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ــجلات التاريخية الصينية إلى  • تشير الس
ــلاد،  ــام 651 للمي ــن ع ــل الصي ــلام دخ أن الإس
خلال عهد أسرتي تانغ وسونغ (618-1279)، 
ــى ثم لجهود  ــود لله تعال ــل في ذلك يع والفض
ــر طريق  ــة عب ــادلات التجاري ــن، وللتب الخيّري
الحرير التاريخي الشهير، والعلاقات الناجمة 
عنها. لم يحمل التجار العرب بضائع يبيعونها 
ــب، بل نقلوا أيضا ثقافات  ــترونها فحس أو يش
ــدات، وتعرفوا على  ــفات ومفاهيم ومعتق وفلس
ــم.  ــم وثقافته ــم وتقاليده ــن وعاداته الصينيي
ــة  الصيني ــن  الثقافتي أن  ــظ،  الح ــن  ولحس
ــر،  ــث الجوه ــن حي ــابهتان م ــة متش والعربي
ــرية  ــارة البش ــي الحض ــة ف ــة هام ــا مكان ولهم
ــم  ــذا كان التفاه ــا. وله ــوس عالمي ــر ملم وتأثي
ــل بينهما إيجابيا وتكامليا، حيث تعرف  والتقب
ــا، وتقبل  ــى الصين وحضارته ــرب أكثر عل الع
ــي، التي  ــمال الغرب ــق الش ــون بمناط الصيني
ــهدت كثافة في تعاملات العرب المسلمين،  ش
ــادئ الدين الحنيف.  ــلامية ومب المفاهيمَ الإس
ــر والقرن  ــرن العاش ــن الق ــا بي ــرة م ــل الفت وقب
ــر، وبعدها، أخذت بعض القوميات  الثامن عش
ــي البلاد، تعتنق  ــمال غرب الصينية بمناطق ش
ــوي والويغور  ــلام، وهذه القوميات هي: ه الإس
والقازاق والقرغيز والأوزبك والتتار والطاجيك 
ودونغشيانغ وسالار وباوآن. حاليا، يصل عدد 
ــن 20 مليون  ــر م ــي الصين لأكث ــلمين ف المس
ــرون في أرجاء البلاد، ويفضلون  نسمة، ينتش
ــة.  ــق معين ــن بمناط ــكن متجمعي ــا الس أيض
ــم، منها  ــهورة له ــك، ظهرت تجمعات مش ولذل
ــبيل المثال لا الحصر، منطقة نيوجيه  على س
ــهير الذي بُني عام  ــجدها التاريخي الش ومس
ــارع  ــلادي، في بكين (نيوجيه تعني ش 996 مي
ــم الحلال). في الصين  ــر، دلالة على اللح البق
ــجد بُنيت بفترات  ــن 35 ألف مس ــا أكثر م حالي
ــر  ــة متباينة، بأحجام مختلفة، وتنتش تاريخي
ــلمين في أرجاء الصين،  في أماكن سكن المس
ــز بالخصائص المعمارية العربية والفن  وتتمي
المعماري لمختلف القوميات الصينية، وتعتبر 
ــزءا هاما من الفن المعماري الصيني. أهمها  ج
ــاجد هي  ــة مس ــة أربع ــة التاريخي ــن الناحي م
ــنغ (الحنين إلى النبي) في قوانغتشو  هوايش
ــينغجينغ في  ــجد تش ــن، ومس ــي الصي جنوب
ــان  بفوجي ــون)  الزيت ــة  (مدين ــو  تشيوانتش
جنوب شرقي الصين، ومسجد شيانخه (طائر 
ــو  ــو بمقاطعة جيانغس ــي يانغتش الكركي) ف
ــرقي الصين، ومسجد فنغهوانغ  الساحلية ش
ــو بمقاطعة تشجيانغ،  (العنقاء) في هانغتش

جنوب شرقي الصين.
مكارم الأخلاق هي التي نشرت الإسلام

ــى الصين  ــرب إل ــه التجار الع ــا توج عندم
للبيع والشراء، حملوا معهم أيضا تلك الأخلاق 
الحميدة التي أوصى بها الله سبحانه ورسوله 
الكريم، وحرصوا على التعامل الصادق والنزيه 
ــودٍ كزوار  ــتقبلوهم ب ــن الذين اس ــع المحليي م
ــار العرب  ــد حرص التج ــن بعيد. لق ــن م قادمي
ــأنه عدم مضايقة المحليين،  على كل ما من ش
ــون هناك  ــار، حتى لا تك ــة الباعة والتج خاص
ــل  ــي رج ــا. حدّثن ــوب فيه ــر مرغ ــة غي منافس
ــيآن  ــي مدينة ش ــن ف ــلم كبير الس ــي مس صين
ــرب ينزلون إلى  ــا كان التجار الع ــلا: "عندم قائ
ــة  ــون على عدم منافس ــوا يحرص ــوق، كان الس
ــن، ويعطونهم الفرصة الكافية  الباعة المحليي
ــون بضائعهم التي  ــم، ثم يطرح لبيع بضائعه
ــت تتميز بالجودة والندرة. ويتهافت عليها  كان
المشترون المحليون وتباع بوقت قصير. وكان 
ــك التصرفات، فأعجبوا  المحليون يراقبون تل
ــلاق حميدة  ــن أخ ــار العرب م ــدى التج ــا ل بم
ــاني،  ــاري أو الإنس ــل التج ــي التعام ــواء ف س
ــراء في بيئة نزيهة  ــم على البيع والش وحرصه
ــلات وتبادلات  ــع، حصلت تعام ــا. وبالطب تمام
وتعارفات، وتأكد المحليون أن الدافع الأساسي 
لهذه الأخلاق الحميدة هي عوامل مرتبطة أولا 
بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف ثم بالتقاليد 
ــون أكثر  ــرب الصينيون المحلي ــة. فتق الأصيل
ــات الجانبين  ــن العرب، وتطورت علاق فأكثر م
ــاب  ــرة والإنج ــى المصاه ــت إل ــرا، ووصل كثي
ــة الوثيقة الأخرى. ومما  والعلاقات الاجتماعي
يتذكره هذا الشيخ الجليل أيضا عادات الطعام 
ــة أكلة  ــيآن، وخاص ــا العرب إلى ش ــي نقله الت
ــائر  ــهورة حاليا في المدينة، وس ــة ومش مُحبب
ــي طبق باومو.  ــق الصين الأخرى، ألا وه مناط
هذه الأكلة أو هذا الطبق، تشبه الثريد أو الخبز 
المغموس بحساء اللحم. لقد كان من الطبيعي 
ــرب معهم خلال رحلاتهم  أن يحمل التجار الع
ــاف، الذي يتحمل  ــة، بعض الخبز الج الطويل

ــا يجف، لا  ــلات. وبعدم ــة للرح ــرة الطويل الفت
ــن تناوله  ــى يمك ــاء، حت ــه بحس ــدّ من غمس ب
ــون  ــون يراقب ــيآن المحلي ــاء ش ــا. كان أبن طريً
ــاء  ــون الخبز الجاف بالحس العرب وهم يغمس
ــاطروا الطعام  ــي، ومن الطبيعي أن يتش المغل
ــوا بنكهته وغنى  ــض، فأعجب مع بعضهم البع
ــة لحم  ــم، خاص ــم اللح ــة وطع ــاء بنكه الحس
ــرت  الغنم والبقر، فذاع صيت هذه الأكلة وانتش
بين المحليين وفي سائر المنطقة، ثم انتشرت 
ــاء اللحم المغلي هذا،  في أرجاء الصين. وحس
ــة: توتوما،  ــيآنية المحلي ــمى باللهجة الش يس
ــوذة من الكلمة العربية: طعامُ. يقول  وهي مأخ
ــوا يدعون أصدقاءهم  ــون إن العرب كان المحلي
ــامُ،  ــل، طع ــون: تفض ــام فيقول ــاطر الطع لتش
ــة لهجة محلية  ــبت الكلم ــامُ. وهكذا، اكتس طع
ــو اليوم  ــو) ه ــا. الطبق(باوم ــت توتوم فأضح
علامة مميزة لشيآن حاضرة مقاطعة شانشي، 
ــهيرة عالميا  ــة ش ــة تاريخي ــب تحف ــى جان إل
ــي تماثيل الجنود  تحتضنها هذه المقاطعة ه
ــا)،  ــل التريكوت ــول الصلصالية(تماثي والخي
ــي  ــراث الثقاف ــة الت ــن قائم ــة ضم الموضوع

العالمي لليونيسكو.
ــي  ــلام ف ــا الإس ــة دخله ــيآن.. أول مدين ش

الصين
ــة تاريخية يرتبط  ــيآن لا أروع منها مدين ش
ــلام إلى الصين! ولا أشهر  اسمها بدخول الإس
ــر البري الذي  ــا بداية طريق الحري ــا كونه منه
ــم العربي  ــم، خاصة العال ــن بالعال ــط الصي رب
ــن، إلى  ــد طريقين هامي ــو أح ــلامي، وه والإس
ــلام إلى الصين  ــري، لدخول الإس جانب البح
ــذه المدينة تتميز  ــنة. ه ــل أكثر من 1350 س قب
ــازة، أهلتها  ــة ممت ــام وبيئ ــي ه ــع جغراف بموق
ــرة إمبراطورية في  ــة لثلاث عش لتكون عاصم

تاريخ الصين.
ــرات  عش ــن  تحتض ــي  الت ــة  المدين ــي  ه
ــب،  والخش ــوب  بالط ــة  المبني ــاجد  المس
ــيكي الصيني، والمحتوية  وبالأسلوب الكلاس
على المزايا الإسلامية الواضحة، والمحفوظة 
ــل  ــا قب ــاء بعضه ــم بن ــى الآن رغ ــدا حت جي
ــجد الكبير  ــاك المس ــنة. هن ــر من 1300 س أكث
ــكل معنى  ــه! رائع ب ــبحان الل ــة، ويا س للمدين
ــهد  ــوان، الذي ش ــياو بيي ــجد ش الكلمة! ومس
ــي الصين على يد  ــجدي ف ولادة التعليم المس
الشيخ الجليل هو دنغ تشو رحمه الله(-1522

1597)، علما أن للتعليم المسجدي دورا كبيرا 
ــلامية وتطور  ــة الإس ــى الهوي ــي الحفاظ عل ف

ــلام بخصائصه الصينية واستمراره، إلى  الإس
ــلامي بالمدارس والمعاهد  جانب التعليم الإس
ــة والصينية. وجامع  الحديثة باللغتين العربي
زقاق داشيويه شي- الاسم يعني الزقاق الكبير 
ــي في نفس  ــال إنه بُن ــذي يق ــمِ، ال ــبُ العل لطل
ــوث الخليفة عثمان  العام الذي وصل فيه مبع
ــى الصين. وإمامُه  ــان رضي الله عنه، إل بن عف
ــن ما، كان مترجما للبحار المسلم  الشيخ حس
الصيني الشهير تشنغ خه الذي أبحر بسفنه 
ــنغ تسو لأسرة  7مرات، بأمر من الإمبراطور تش
ــق  ــى مناط ــرف عل ــغ(1644-1368) للتع مين
ــم  ــل إلى مكة المكرمة، ورس ــيا، ووص غربي آس

خريطة لها.
ــا إنها تحفٌ  ــا يُقال عنه ــاجد أي م هي مس
ــم  ــت مآذنها تردد اس ــا زال ــة م ــة عريق معماري
ــي جنباتها، وعلى  ــه تعالى، وتقام الصلاة ف الل
ــن الذكر الحكيم كتبت  ــا آيات مباركة م جدرانه
بيد علماء مسلمين صينيين جليلين قبل مئات 
ــة النابض بالحياة،  ــنين. وفي قلب المدين الس
ــأروع وأوضح  ــلامية ب تتجلى الخصائص الإس
ــلمين الصينيين، وفي  صورة على وجوه المس
أزياء رجالهم النظيفة الأنيقة المتوجة بطاقية 
ــائهم المحتشمة  الرأس البيضاء، وملابس نس
ــاتر لمعظم الجزء  ــاء الرأس الس ــة بغط المزين
العلوي من الجسم. أما تحية الإسلام "السلام 
ــمع ويتردد صداها في أركان تلك  عليكم" فتس
ــع العديد من  ــة المميزة بطاب ــوارع الحيوي الش
ــواق مدننا العربية. مسلمو شيآن يتميزون  أس
ــال التجارية، وفي  ــة واضحة في الأعم بحيوي
ظل سياسة الانفتاح الحالية للصين، يبدعون 
ــار التنمية مع  ــاطرون ثم ــم ويتش ــي أعماله ف

إخوانهم من أبناء البلاد.
ــة العبقة  ــة التاريخية والرائح ــن العراق وبي
ــاجدها التاريخية  المباركة لهذه المدينة ومس
ــراث معماري يجمع بين الطرازين  المتميزة بت
الصيني والعربي الإسلامي، تأخذك الخطوات 
الوئيدة الحذرة لتمرّ بين أسواق وأزقة تاريخية 
ــز  ــاجد تتمي ــف لمس ــم تدل ــة، ث ــح طيب وملام
ــار، فيها  ــعة تمتد لآلاف الأمت ــاحات واس بمس
ــجار وارفة الخضرة والظلال، وتضم قاعات  أش
ــق  ــراج مآذن وجواس ــجدي وأب ــم المس التعلي
ــذك  ــا تأخ ــوء، وبعده ــق وض ــات ومراف ومكتب
الخطى إلى حرم الصلاة الآمن الهادئ المميّز 
ــبحانه لبيوته! ويا لها  ــية خصّها الله س بقدس
ــعا  ــل المصلي خاش ــة تجع ــية رائع ــن قدس م
ــية المكان  ــع وقدس ــرة الخالق البدي ــي حض ف

ــات  ــية الآي ــخ وقدس ــة التاري ــخ برائح المضم
ــة التي تحيط بكل ركن من أركان الحرم،  القرآني

وأسماء الله الحسنى تنتشر في كل مكان!
ــاجد المباركة،  ــذه المس ــن ه ــي كل ركن م ف
ــم  ــي دينه ــوا ف ــذاذ صدق ــال أف ــات لرج بصم
ــاركا إلى يوم  ــدا مب ــرا خال ــوا أث ــم، فترك ودنياه

الدين!
ــة للجميع  ــاح الفرص ــى مخلصا أن تت أتمن
ــة  العريق ــة  التاريخي ــة  المدين ــذه  ه ــارة  لزي
ــد من زيارة  ــلامي رائع! لا ب ــزة بطابع إس الممي
ــذي بُني عام 742  ــجد الكبير للمدينة ال المس
ــغ(907-618)، أي  ــرة تان ميلادي في عهد أس
ــنة،  ــع بتاريخ يعود لأكثر من 1270 س أنه يتمت
ــى الآن! يمتد  ــكل ممتاز حت ولكنه محفوظ بش
ــاحة 13  ــع الديني الرائع على مس ــذا المجم ه
ــي تصل إلى  ــاحة المبان ــف متر مربع، ومس أل
6000 متر مربع، ومازال يحظى برعاية متميزة 
ــددة. ولكونه من  ــة متج ــه تحفة معماري تجعل
ــا، فهو موضوع  ــه، وبفضل هذه المزاي بيوت الل
ــة والإقليمية.  ــة والحماية الوطني تحت الرعاي
ويزوره الكثير من الناس، من كل أرجاء الأرض، 
ــلمين، الأمر الذي يدفعني  مسلمون وغير مس
ــلمون  ــى أن يكون العرب والمس ــوة لأن أتمن بق
ــجد  ــر زوّاره! وفي المدينة أيضا المس أول وأكث
ــر  ــيويه(الزقاق الكبي ــاق داش ــي زق ــع ف الجام
ــجد الزقاق  ــمى أيضا مس ــب العلم)، ويُس لطل
ــة إلى أنه  ــجلات التاريخي ــير الس الغربي. تش
بني عام 705 للميلاد، ولكن هناك من يشير إلى 
أن الحجر الأساس لبنائه يعود لعام 651، العام 
ــد عثمان  ــذي زار فيه مبعوثو الخليفة الراش ال
ــجد  ــه الثاني بعد المس ــان، الصين. إن ــن عف ب
الكبير، من حيث التاريخ والمكانة والمساحة. 
ــع المعمارية والهالات  ــاك العديد من الروائ هن
ــجد، ولكن  ــذا المس ــي ه ــة ف ــية البديع القدس
ــاحته 500  ــرمُ الصلاة الذي تبلغ مس أبرزها ح
ــل،  ــجاد الجمي ــروش بالس ــع، والمف ــر مرب مت
ــرآن الكريم  ــه بآيات الق ــة جدران ــة كاف والمُزيّن
كاملا، مكتوبة بخط رائع بيد مسلمين صينيين 
ــب المحراب،  ــنين. وعلى جان ــات الس قبل مئ
ــكل تحف فنية  ــات قرآنية مكتوبة بش هناك آي
ــى لبناء  ــنوات الأول ــارزة، يعود تاريخها للس ب

هذا المسجد.
المسلمون الصينيون ركيزة للتضامن وبناء 

الوطن
ــاه أعلاه  ــذي ذكرن ــياو بييوان ال ــجد ش مس
ــجدي بالصين،  ــم المس ــاره مهد التعلي باعتب

ــة  الوطني ــة  المكان ــززت  ع ــة  حادث ــهد  ش
ــاجدهم  ــلمين ومس ــلام والمس ــة للإس والديني
ــرب  ــى للح ــرة الأول ــلال الفت ــن. فخ ــي الصي ف
ــيوعي  الأهلية(1937-1927) بين الحزب الش
ــد  القائ كان  ــغ،  الكومنتان ــزب  وح ــي  الصين
الشيوعي البارز حينذاك تشو إن لاي(-1898

1976)، الذي تبوأ منصب رئيس مجلس الدولة 
ــي  ــاردًا ف ــا(1976-1949)، مط ــي لاحق الصين
ــيس تابعين للكومنتانغ،  شيآن من قبل جواس
ــه.  ــة ل ــاردة اللصيق ــك المط ــا بتل ــاق ذرع وض
ــجد، على  ــه بأن يلجأ لهذا المس فنصحه رفاق
ــروح الوطنية التي يتمتع بها القائمون  ضوء ال
ــس لجنة  ــة رئي ــذاك، خاص ــجد آن ــى المس عل
ــجد الشيخ ما هو  ــراف على شؤون المس الإش
ــيوعي  ــه. وفعلا لجأ الزعيم الش ــه الل دان رحم
ــلمون  المس ــه  أخوت ــه  فاحتضن ــجد،  للمس
ــن  ــن م ــى تمك ــروه حت ــون، وآووه ونص الصيني
ــه الثوري  ــاردة، وأكمل نضال ــلات من المط الإف
ــجد الحالي  ــد إمام المس ــر الوطن. وأك لتحري
ــه الله،  ــو دان - رحم ــيخ ما ه ــد ما، أن الش أحم
ــد أيام الملاحقة  ــورة الموقف في أح أدرك خط
ــو آن  ــى الزعيم الراحل تش ــية، فأعط البوليس
ــل  ــه مث ــى رأس ــها عل ــاء لبس ــة بيض لاي، قبع
ــلاة  ــرم الص ــل ح ــلمين، ودخ ــن المس المصلي
ــن الملاحقة  ــا م ــن، ونج ــع المصلي ــج م واندم
ــا تؤكد  ــة ومئات مثله ــك الحادث ــرة. تل الخطي
العلاقة الوثيقة بين أبناء الوطن الواحد، وتعزز 
التلاحم الوطني وتوطد مساهمات المسلمين 
الصينيين في بناء وطنهم الجديد، وتشاطرهم 
ــة  ــاح والتنمي ــلاح والانفت ــيرة الإص ــار مس لثم
الاقتصادية في الصين الجديدة. جدير بالذكر 
هنا أنه خلال مسيرة تطور الإسلام في الصين، 

ظهرت ثقافة إسلامية صينية الخصائص.
مسجد عصري حديث مميز

ــاجد  ــذا التاريخ العريق لمس ــط ه وفي وس
ــي قبل عامين  ــجد حديث بُن ــيآن، يبرز مس ش
ــا، وافتتح على بركة الله في مطلع صيف  تقريب
ــا منطقة  ــة تتميز بكونه ــام 2012، في منطق ع
ــد  ــات والمعاه ــة والجامع ــا العالي التكنولوجي
العلمية، ومعامل البحوث والاختبارات! ولكنها 
ــجد يلبي حاجة الكثير من  كانت تخلو من مس
المسلمين المحليين والزوار من أنحاء البلاد، 
ــين في جامعات  ــلمين الأجانب الدارس والمس
ــة، وغيرهم. وعلى  ــة الجامعي ــد المنطق ومعاه
ــة، هدى  ــذه الحاج ــاس، وفي ظل ه ــذا الأس ه
ــن،  ــلمين القادري ــض المس ــبحانه بع ــه س الل

ــجد  ــذ زمام المبادرة والعمل على بناء مس لأخ
ــكان فيها  ــذه المنطقة التي يتزايد عدد الس به
ــذب فيها. لقد  ــد عوامل الج ــا وتزاي مع تطوره
ــة فاطمة  ــنغ والحاج ــاج عبد الله ش ــادر الح ب
ــانغرين  ــركة فانغ ش ــرا ش ــان، مدي ــي ي ــو س لي
ــلة مطاعم  ــلال، وصاحبا سلس ــة الح للأطعم
ــم بالمدينة،  ــرة تحمل نفس الاس وفنادق فاخ
ــا فيه حديث  ــجد، الذي كل م ــذا المس لبناء ه
ــوى الله،  ــس على تق ــا! وبما أنه أس ــز حق ممي
ــة المعتادة لبيوت  فهو يحمل الصفات الكريم
ــكينة  ــل الجلال والهيبة والهدوء والس الله، مث
ــم! ولأنه  ــب والتنظي ــن الترتي ــة وحس والنظاف
ــنى، وآيات  ــماء الله الحس بُني لوجه الله، فأس
ــب! ولأنه يقع  ــه في كل جان ــه الكريم تزين كتاب
ــتغل  ــوم والتكنولوجيا، فهو يس ــة العل بمنطق
ــاجد التقليدية  ــذه الميزة ليتنافس مع المس ه
ــه، في  ــل الل ــه ومن أج ــي الل ــا ف ــرى، حبً الأخ
ــة  ــة علمي ــة عصري ــن بطريق ــة المصلي خدم
ــور  ــل تط ــي ظ ــذى ف ــدوة تحت ــه ق ــة! إن حديث
ــكل ما هو  ــات الناس ل ــر وتزايد احتياج العص
ــعة،  ــاحة واس حديث جديد. لقد بُني على مس
ــى حديث، وزُيّن  ــل الطابق الثاني من مبن تحت
ــكل يسرّ العين  حرمُ الصلاة وتمّت زخرفته بش
ــرح القلب، حيث يتسامى أمام العين نورٌ  ويش
ــدران طلُيت باللون  ــي يتزايد بهاءً على ج ربّان
ــا آيات من الذكر  ــض الباهر اللامع، وعليه الأبي
ــنى كتُبت بحروف  ــماء الله الحس الحكيم وأس
ــية  ــواع الخط العربي الأساس ــة تجمع أن ذهبي
ــلوب  ــث) وأس ــخ والثل ــي والنس الثلاثة(الكوف
ــة المرافق  ــة، وجُهّز بكاف ــة الرموز الصيني كتاب
ــا المصلون، مثل مرافق الوضوء  التي يحتاجه
ــاخن والعادي،  المتكاملة: حنفيات الماء الس
والحمّامات التي توفر خدمة الاغتسال الكامل، 
وحتى المناشف التي تستخدم لمُصَلٍ واحدِ، 
ــالة بركنٍ من جناح الوضوء،  ثم توضع في غس
ــم لجانبين منفصلين أحدهما للرجال  المقس
ــذه  ــم ه ــة، ورغ ــي الحقيق ــاء. ف ــر للنس والآخ
ــجد  المرافق المتكاملة، لكن ما يميز هذا المس
ــلوب العلمي  ــذى هو الأس ــه قدوة تحت ويجعل
ــون على خدمته  ــري المُتبع فيه! القائم العص
ــم الله  ــم خالصا ليُذكر فيه اس ــدون أنه أقي يؤك
ــمى  ــالته الأس تعالى في الغدو والآصال، ورس
ــهيل  ــلمين وتس ــلام والمس ــة الإس ــي خدم ه
ــور على المصلين الذين كانوا يعانون فعلا  الأم
للوصول لمساجد أخرى لأداء الصلاة، خاصة 
ــن. قال إمام  ــة، والعيدين الكبيري صلاة الجمع

ــيخ  ــينغ: "كان ش ــجد يحيى مو يونغ تش المس
ــكان هذه المنطقة، يمضي  ــلم مسن من س مس
ــاعات للذهاب لأقرب مسجد  ــت س أكثر من س
ــكنه. وبعد  ــلاة الجمعة، والعودة لمس لأداء ص
ــجد، أصبحت الأمور سهلة جدا  بناء هذا المس
ــجد ويؤدي الصلاة،  له، حيث يأتي لهذا المس
ــدره  ــن إن ص ــدق المؤم ــة وص ــول بصراح ويق
ــا يتأمل هذا  ــان والعواطف كلم ــش بالإيم يجي

المكان المقدس الرائع."
ولأن هذا المسجد يقع بمنطقة الجامعات 
ــز البحث والتطوير  ــيآن، وبين مراك بمدينة ش
ــى القائمين  ــه تعالى عل ــي، فقد مَنَّ الل العلم
ــم والمعرفة،  ــوارد العل ــأن ينهلوا من م ــه ب علي
ــة  ــة لخدم ــا الحديث ــتغلوا التكنولوجي ويس
ــن العديد من  ــن بي ــلمين. وم ــلام والمس الإس
النقاط المميزة لهذا المسجد أن إمامه يحيى 
مو يونغ تشينغ، شاب درس علوم الفقه والدين 
من منابعها بمدينة رسول الله صلى الله عليه 
ــلم، ويجيد استغلال العلوم الكومبيوترية  وس
ــة  ــتعين بشاش ــك، رأيناه يس ــة، ولذل الحديث
ــو يلقي محاضرة  ــاز كومبيوتر وه عرض وجه
ــم الحضور  ــل خطبة الجمعة. معظ دينية قب
ــون من  ــلاب العلم، يجعل ــن ط ــبابا م كانوا ش
ــلام  ــى أن الإس ــا عل ــعيدا مطمئن ــم س يراه
ــد متبع  ــاك تقلي ــي الصين. هن ــة ف ــدٍ أمين بأي
ــاجد الأخرى في الصين وهو أن مهمة  بالمس
ــام المعين من قبل  ــورة في الإم الوعظ محص
ــلامية بمنطقة المسجد،  ــئون الإس لجنة الش
ــجد، وعملا بروحية التسامح  ولكن هذا المس
والاعتدال، فإنه يسمح لكل كفء مؤمن صادق 
بأن يلقي الوعظ خدمة للإسلام والمسلمين. 
ــجد،  ــا فيه المس ــذي زرن ــوم الجمعة ال ــي ي ف
ــه  ــد الل ــمه عب ــاب اس ــب الأول ش كان الخطي
ــهادة دكتوراه  ــاو، حاصل على ش وانغ يونغ ب
ــلامية  بالفقه وأصول الدين من الجامعة الإس
ــة ما بعد  ــا، وأعد بحوثا عديدة لدراس بماليزي
الدكتوراه، أبرزها بحوث حول الفقه الإسلامي 
ــلامية، والتكافل والتأمين في  والحضارة الإس
الإسلام والتعاملات المالية في الإسلام، وهما 
ــك الدولي لأهميتهما  بحثان احتضنهما البن
ــلام.  ــدارة النظام المالي في الإس ــدا لج وتأكي
ــه  ــر الل ــرة بذك ــواء المعط ــذه الأج ــط ه ووس
ــان، وفي ظل وجود التكنولوجيا  ورائحة الإيم
ــدتين  ــة، جاءت خطبتا الوعظ مجس الحديث
ــن،  الصينيي ــلمين  والمس ــلام  الإس ــة  لحال
ــح للناس  ــة وطنية تتي ــة ديني ــي ظل سياس ف
ــاوية  حرية المعتقد والتمتع بالحقوق المتس
ــا ذكرنا  ــلاد. وطالم ــف قوميات الب ــن مختل بي
ــزام علينا  ــن، فل ــة بالصي ــات المختلف القومي
ــدا وهي أن  ــة واضحة ج ــى حقيق ــد عل التأكي
ــنة  ــن يمثلون قدوة حس ــلمين الصينيي المس
ــن مختلف القوميات؛  ــة مواطني البلاد م لكاف
ــؤدون عباداتهم وأمور دينهم الحنيف  لأنهم ي
ــي ظل حقيقة يؤمنون بها فعلا وهي أن حب  ف
ــدة  ــيدهم للوح ــان، وتجس ــن الإيم ــن م الوط
ــر الذي  ــم الاجتماعي، الأم ــة والتناغ الوطني
ــه منذ دخوله  ــلام مقبولا ومرحبا ب جعل الإس
الصين قبل أكثر من 1350 سنة. إنهم يطبقون 
ــه الكريم، خاصة ما  ــه تعالى في كتاب آيات الل
ــعي  ــق بتقوى الله والعمل الصالح والس يتعل
ــهام الاجتماعي، وهي  ــلال، والإس للرزق الح

أمور رئيسية حفلت بها خطبتا الجمعة.
ــجد، الدكتور عبد  ــام الزائر للمس ــال الإم ق
ــال كافة  ــاو: "حالنا مثل ح ــغ ب ــغ يون ــه وان الل
أداء  ــى  عل أولا  ــز  نرك ــم،  بالعال ــلمين  المس
التزاماتنا الدينية المفروضة علينا في القرآن 
ــهاماتنا الاجتماعية  ــى إس ــنةّ، ولا ننس والسُ
للمسلمين وغير المسلمين، فديننا الحنيف 
ــون مثالا  ــع، وأن نك ــرام الجمي ــا باحت يوصين
ــذا الإطار،  ــع." وفي ه ــح الناف ــن الصال للمؤم
ــجد على إلقاء خطب وعظ  يحرص هذا المس
ــلمين من كلا  ــور الدين للمس ــادية في أم إرش
ــة ومهنية  ــين، ودورات تدريبية علمي الجنس
ــن بينها يوم  ــبوع، م ــدة، لثلاثة أيام بالأس مفي

الجمعة المبارك.
ــد  تواف ــة،  الجمع ــلاة  لص الأذان  ــل  وقبي
ــباب،  ــجد، معظمهم ش ــون على المس المصل
ــلمون آخرون، وصلوا  وبينهم طلبة عرب ومس
تحية المسجد، ثم جلسوا خاشعين منهم من 
ــن ينتظر خطبة الوعظ.  يقرأ القرآن، ومنهم م
ــرات  ــلاة، اصطف العش ــام الإمام الص ولما أق
ــم الله سبحانه، الذي تعهد  خلفه يرددون اس
ــلام  بحفظ القرآن والدين إلى أبد الآبدين. وس
عليكم بما صبرتم فنعم أجر الدنيا ونعم ثواب 

الآخرة.

المسلمون في الصين.. 
زيارة لمدينة شيآن أول مدينة دخلها الإسلام في الصين

ــاءت الأقدار أن أذهب إلى المستشفى   ش
ــاء الصينيين  ــوري للعلاج لدى الأطب الجمه
ــاب  ــي لالته ــر تعرض ــز إث ــال الوخ ــي مج ف
ــه ورغم  ــابع بالوج ــب الس ــديد في العص ش

ــلاج في الخارج  ــت قبل ذلك للع ــي قد ذهب أن
ــم تكن جيدة، وقد كلف لعلاج  إلا أن النتائج ل
ــاء الصينيين وهو الدكتور  حالتي أحد الأطب
ــم العلاج لمدة  ــذي تفانى في تقدي ــان) ال (ي
ــهر دون كلل  ــراوح بين ثلاثة إلى أربعة أش تت
ــا و تفانيا  ــلا راقي ــه تعام ــت من ــل ولمس أو مل
ــب بل  منقطع النظير ليس في حالتي فحس
ــي ذلك فالإتقان  ــع كل الحالات ، لا غرابة ف م

ــدم وازدهار الأمم،  ــاس تق في الأعمال هو أس
ــماوية  عليها و يكون  وقد حثت الشرائع الس
ــى  ــا إل ــه محبوب ــي عمل ــن ف ــان المتق الإنس
ــانية محمد  ــول الإنس ــى بقول رس ــه تعال الل
ــه يحب إذا  ــلم ((إن الل ــى الله عليه و س صل
ــا يقدم  ــه)) و م ــلا أن يتقن ــل أحدكم عم عم
ــتين عاما تقريبا  الأصدقاء الصينيون منذ س
من خدمات سخية للشعب اليمني هو محل 

ــة أن تلك خدمات تقدم  تقدير وعرفان خاص
ــاهدة  ــق الحديدة –صنعاء ش ــان فطري بإتق
ــتين عاما تقريبا  ــدة منذ س على ذلك وصام
ــم وعورة  ــق صنعاء—حجة رغ ــك طري وكذل
المناطق التي تمر منها تلك الطرق وقبل هذا 
ــن لأبناء اليمن  ــه وتقدمه الصي وذاك ما قدم
ــف التخصصات  ــين  لديها في مختل الدارس

ــوم هو الآخر محل تقدير و احترام أبناء  والعل
الشعب اليمني فخريجو الصين محل تميز.
ــم   ــر للطاق ــكر والتقدي ــدم الش ــا أق وختام
ــي الصيني العامل في اليمن في جميع  الطب
ــم  له ــاعد  المس ــكادر  ال وكل  ــات  المحافظ
ــى للعلاقات  ــم . وأتمن ــن مترجمين وغيره م
الصينية اليمنية المزيد من التطور والازدهار 
ولا أنسى تقديم الشكر والتقدير لرئيس قسم 

ــع الأطباء  ــام الريمي وجمي ــز د/ إبتس الوخ
ــن جهود  ــا يقدمونه م ــى م ــاعدين عل والمس

للمرضى .
*  جامعة صنعاء
 قاضي / رئيس الهيئة – عضو مجلس 
القضاء الأعلى

الإتقان و الصين
د / عبد الله أحمد فروان


